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كبر مخزون للغاز الطبيعي في العالم بكمية تبلغ . ترليون قدم مكعب، وهي ثامن تمتلك روسيا أ
كبر دول العالم في احتياطي النفط بحجم يزيد عن  مليار برميل، وقد أهلّتها هذه القدرات لتصبح أ

مصدر للغاز والنفط هذا العام، حيث بلغ إنتاجها النفطي  مليون برميل يوميًا.

تخطت أسعار النفط كل الحدود التي كانت تحلم بها الميزانية الروسية قبل عام ، حين أمل
%. دولارًا لرفع الناتج القومي المحلي إلى معدل  المخططون الروس أن يرتفع سعر البرميل إلى
سنويًا، فقد فاق هذا النمو بالفعل حاجز الـ % بشكل وسطي حتى عام ، وأطلقت الصحف
الأوروبيــة عــام  علــى الرئيــس الــروسي لقــب “شيــخ الكــرملين” كنايــة عــن الفــوائض الماليــة الــتي
حققتهــا روســيا خلال الســنوات الماضيــة، فحــتى هــذا العــام  جمعــت روســيا احتياطيــات ماليــة
، مليـــار دولار حســـب بيانـــات البنـــك المركـــزي الـــروسي خلال شهـــر ســـبتمبر . بلغـــت
تراكمــت خلال طفــرة أســعار النفــط منــذ عــام  وحــتى النصــف الأول مــن عــام  عنــدما

حققت أسعار النفط أعلى سعر لها  وأصبحت روسيا أشبه بـ “مملكة نفطية”.

علــى الرغــم مــن أن القــدرات الصــناعية لروســيا تضعهــا رابــع مســتهلك للطاقــة في العــالم بعــد الهنــد
يــد عــن % مــن إجمــالي إنتاجهــا اليــومي مــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصين؛ فــإن فائضًــا يز
النفـط يتجـه للتصـدير ويتـم ذلـك عـبر أنـابيب ضخمـة تتجـه إلى دول أوروبـا الشرقيـة والوسـطى وعـبر
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يا والجنوب الأوروبي. السكك الحديدية إلى الصين والناقلات البحرية إلى كل من اليابان وكور

إلا أن اعتماد الميزانية العامة الروسية في % منها على إيرادات النفط يفرض عليها صعوبات تتعلق
كثر من % من احتياطي النفط الروسي موجود في حقول بتقلبات أسعار النفط العالمية، كما أن أ
غرب سيبيريا وحسب توقعات لأكاديمية العلوم الروسية تفيد أن حقول النفط الروسية على وشك
ــه وزارة النفــط النضــوب، فــالعمر المتوقــع لنفــاذ النفــط في الأراضي الروســية هــو  ســنة كمــا أعلنت

. الروسية عام

انخفضــت إيــرادات النفــط علــى الموازنــة العامــة الروســية بشكــل درامــاتيكي بعــد هبــوط أســعار النفــط،
ير أن مع كل دولار يهبط من سعر النفط تفقد روسيا  مليار دولار، وحسب إيغور حيث أشارت تقار
سيتشين رئيس شركة روس نفط أثناء تحدثه في منتدى بطرسبيرع في يونيو  قال “إن أسعار
النفط الحالية ( دولارًا) لا تؤمّن للشركات النفطية استعادة التكاليف بصورة مستقرة، ومن أجل
تلافي خسـائر ماليـة خطـيرة فـإن علـى سـعر النفـط العـودة إلى  دولارًا للبرميـل”، ويتوقـع ألا تشهـد

. الأسواق انتعاشًا قبل النصف الثاني من عام

كثر من جهة للحفاظ على مستوى الازدهار في “مملكتها النفطية” من وعليه فإن روسيا تسعى في أ
خلال رفــع مســتوى الإنتــاج إلى أعلــى مســتوى والــدخول في مفاوضــات مــع أوبــك مــن أجــل خفــض
يــد مــن العمــر المتوقــع لضمــان تــدفق الإنتــاج، ومــن جهــة أخــرى تســعى لاكتشــاف حقــول جديــدة تز
الأمـوال علـى الميزانيـة الروسـية وتنمّـي مخزونهـا الاحتيـاطي النقـدي، وهـذا مـا أشـار إليـه مـوسى نعيـم
ــــدما قــــال ــــة الصــــادرة في واشنطــــن في عــــام  عن ــــة الســــياسة الخارجي ــــر مجل ي رئيــــس تحر
“الجيولوجيون لا الأيديولوجيين هم الذين سيكتبون مستقبل روسيا وما في الصخور وليس ما في

العقول هو الذي سيضمن بقاء القوى الروسية في عالم الغد”.

يا الهدف الروسي في سور

في عام  أرسلت الحكومة القطرية إلى الرئيس السوري بشار الأسد مقترح تمديد خط أنابيب
لنقل الغاز المسال (LNG) إلى أوروبا، إلا أن الأسد رفض هذا العرض لحماية مصالحه طويلة الأمد
كـبر مسـتورد للغـاز الـروسي، كمـا وقعـت كـل مـن مـع روسـيا الاتحاديـة؛ حيـث تعـد الأسـواق الأوروبيـة أ
يا وروسيا اتفاقيات وعقود تجارية في عام  تم فيها شطب % من ديون روسية على سور
يا البالغة  مليار دولار مقابل موافقة الرئيس السوري إعطاء روسيا ميناء بحري في طرطوس سور
يا راقت للأوروبيين وتحويله إلى قاعدة عسكرية ثابته للسفن الروسية، إلا أنّ فكرة نقل الغاز من سور
كثر من مرة حيث يعمد بوتين لتهديد أوروبا بقطع إمدادات الغاز عنها الذي اصطدموا مع روسيا أ

كلما تعكر مزاجه منهم.

يا إلى أوروبا خصوصًا صحيح أنّ الأسد رفض عرض قطر إلا أنه أدرك أهمية مد خطوط غاز عبر سور
بعــدما رأى جاذبيــة هــذا المــشروع لــدى الأوروبيين، لذلــك بــدأ بمفاوضــات مــع الإيــرانيين لنقــل الغــاز
يــا يــا إلى أوروبــا مــن خلال شبكــة أنــابيب تبــدأ مــن إيــران إلى العــراق ومــن ثــم إلى سور الإيــراني عــبر سور
وبعدها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وبالفعل بدأت الدراسات على هذا المشروع (إيران –



يا). العراق – سور

كثر من سيطرتها على واردات الغاز أيدت روسيا هذا المشروع بحكم أنها تتحكم بواردات الغاز الإيراني أ
القطـري، كمـا أن روسـيا سـبق لهـا فعلاً إبـرام اتفاقيـات طاقـة طويلـة الأجـل مـع إيـران، وفي حـال قـام
المــشروع بالفعــل فــإن روســيا تســتطيع الســيطرة علــى كميــة الــواردات مــن خلال وجودهــا في قاعــدة
يا لذلك لم تقلق روسيا من هذا المشروع بسبب ضمانها لأطراف منفذي المشروع، طرطوس في سور
بالإضافة إلى أن شركة غاز بروم هي التي ستعمل على بناء خط الغاز وإدارته لذلك كانت روسيا في
يا موقع المستفيدة من هذا المشروع، علاوة على هذا فإن من جملة الاتفاقيات التي وقعت بين سور
وروسيا كانت إعطاء روسيا حق استكشاف الغاز الطبيعي في الساحل السوري على البحر المتوسط 
فإذا وجد الغاز والنفط فإن روسيا سيكون لها الحق في إدارة الموارد المكتشفة من خلال شركة “سيوز

نفط غاز” لمدة  سنة.

وفي ذاك الــوقت أيضًــا تعاقــدت شركــة غــاز بــروم الروســية مــع إسرائيــل لتمويــل حقــول غــاز مكتشفــة
(LNG) في سواحـل البحـر المتوسـط المطلـة علـى إسرائيـل  وشحـن الغـاز إلى أوروبـا، كمـا حـاولت روسـيا
يــع الغــاز القــبرصي المكتشــف قبالــة السواحــل القبرصــية علــى البحــر بســط ســيطرتها علــى خطــوط توز

المتوسط.

لهذا السبب لم يكن مشروع الغاز الإيراني أولوية لدى روسيا؛ فأثناء دخول روسيا بالحملة العسكرية
كتوبر من هذا العام لم تكن روسيا تحمي الأسد بقدر ما تحمي مصالحها الاقتصادية في يا في أ إلى سور

يا وفي المنطقة بشكل عام. سور

الأهمية الحيوية لتركيا بالنسبة لروسيا

تركيا فقيرة بموارد الطاقة كالنفط والغاز فهي تستورد نحو % من احتياجات الطاقة لديها إلا أن
موقع تركيا الجيوإستراتيجي منحها أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا، فموقعها الوسط في الشرق الأوسط
جعـل أراضيهـا ممـرًا لأنـابيب النفـط والغـاز ولمشـاريع الطاقـة العديـدة الـتي سـتنقل النفـط والغـاز مـن
وسط آسيا عبر الأراضي التركية إلى أوروبا إلا أن هذه المشاريع ستؤدي لتهديد روسيا من خلال خفض

أسعار النفط والغاز وخفض الحصة السوقية لروسيا في أسواق أوروبا لصالح بلدان أخرى.

أصبحت تركيا حجر عثرة أمام مشاريع بويتن الذي يسعى لأن يكون محتكرًا للطاقة وطرق إمدادها،
يــا) مــن جهــة ورغبــة بــوتين في عــدم فســيطرة روســيا علــى مــشروع خــط الغــاز (إيــران – العــراق – سور

خسارة  دور المحتكر لإمداد أسواق الغاز الأوروبية عزز من وقوف تركيا كعقبة أما مشروعه.

باشرت روسيا بمقترح مشروع “تركش ستريم” مع تركيا لمد خط أنابيب من روسيا إلى تركيا وإنشاء
يع القادمة من وسط آسيا إلى مجمع لتخزين الغاز ومن ثم نقله إلى أوروبا لعرقلة ومنافسة المشار
تركيا مثل مشروعي “تاناب” و “تاب” إلا أن هذا المشروع “تركش ستريم” كان يحمل في طياته هدفًا
سياسيًا من قِبل البلدين (روسيا وتركيا)، حيث أقلقت العقوبات الأوروبية التي فُرضت على روسيا
بوتين بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، أما تركيا فكانت محبطة من حلفائها الغربيين بسبب عدم



يــا الــتي تتحمــل عواقبهــا تركيــا لوحــدها مــن حيــث اســتقبال المساهمــة في إيجــاد حــل للأزمــة في سور
يا. اللاجئين والخطر الذي يهدد حدودها مع سور

ية ومن ثم جاء الخلاف مع تركيا بعد إسقاط أنقرة لطائرة السوخوي وتوقف معظم التبادلات التجار
كبر في توفير إمدادات بين البلدين والتي كانت تميل لصالح روسيا، ما يفرض على موسكو ضغوطًا أ
كثر يا وأوكرانيا ستضغط أ بديلة للموازنة الروسية، فالحملات العسكرية التي يقودها بوتين في سور
علـــى الاقتصـــاد الـــروسي الـــذي بالفعـــل دخـــل في الركـــود العـــام، مـــا قـــد يـــؤدي لبـــدء الســـحب مـــن
الاحتياطيـات النقديـة لـديها والتـأثير علـى سـياساتها الماليـة والـدخول في التقشـف للحـد مـن النفقـات
العامـة، وإذا اسـتمر الوضـع هكـذا فقـد تلجـأ روسـيا للاسـتدانة مـن البنـك الـدولي وهـذا مـا لا يرضـاه

القيصر بوتين على روسيا القوية.

يُذكر أن في عام  شن صدام حسين حربًا على الكويت دمر من خلالها  بئر نفطية، بسبب
عــدم قــدرة العــراق علــى دفــع ديونهــا المتراكمــة بعــد فــترة حــرب دامــت ثمــان ســنوات مــع إيــران، اتهــم
صدام حسين الكويت أنها تسعى لإغراق الأسواق العالمية بالنفط لتخفيض الأسعار ورفضت الكويت

دفع ديون العراق، فجاء اجتياح العراق للكويت لأسباب اقتصادية بحته.

ختامًا… هل يشهد القرن الواحد والعشرين غطرسة الدب الروسي بشن حرب على المملكة العربية
كبر مزود للنفط في أوبك) باتهامها إغراق الأسواق بالنفط لتخفيض الأسعار بعد تكبد السعودية (أ

روسيا خسائر فادحة من جراء “حرب النفط” بين البلدين حيث يرفض كليهما خفض الإنتاج.
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